
الســـــودان.. هـــــل أصـــــبح إنهـــــاء حـــــرب
الجنرالات عبر التفاوض خيارًا صعبًا؟

, يناير  | كتبه يوسف بشير

عقد مساعد قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي اجتماعات في يناير/كانون الثاني الحاليّ مع
ينيــة المنامــة، بهــدف نــائب قائــد قــوات الــدعم السريــع عبــد الرحيــم حمــدان دقلــو، في العاصــمة البحر

التوصل إلى تفاهمات قبل استئناف التفاوض بين طرفي القتال في منتصف فبراير/شباط المقبل.

وتقــول صــحيفة الأحــداث إن اجتماعــات كبــاشي وعبــد الرحيــم ســتتوج بلقــاء بين قائــد الجيــش عبــد
الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في البحرين، مشيرة إلى أن

منبر المنامة يُعد تجاوزًا لوساطة الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “إيقاد”.

تبــدو خطــوة اجتماعــات المنامــة اختراقًــا، باعتبارهــا أول لقــاء يجمــع قــادة كبــار مــن طــرفي الحــرب منــذ
اندلاعها في  أبريل/نيسان ، لكنها لن تحدث فرقًا كبيرًا في سبيل وقف النزاع سلميًا إلا إذا
ابتعــدت عــن مناقشــة أي ترتيبــات سياســية تفــضي إلى تســليم الســلطة للمــدنيين، وهــذا مــا عطــل

مبادرة الإيقاد.

صحيح. عشان كده الكباشي سافر البحرين يوم السبت  يناير
https://t.co/AsGhhWIYlV
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عودة إلى الوراء
في  ديســمبر/كانون الأول ، قــالت إيقــاد إن البرهــان وحميــدتي وافقــا علــى عقــد لقــاء ثنــائي
بينهما، وخططت أن يُجرى في  من ذات الشهر بجيبوتي التي ترأس الدورة الحاليّة للمنظمة، قبل
أن يُؤجـل لتعـذر وصـول حميـدتي الـذي كـان يقـوم في ذلـك الـوقت جولـة إقليميـة شملـت عـددًا مـن

الدول الإفريقية.

كان من المتوقع إفشال جهود “إيقاد” الخاصة بإنهاء الحرب عبر التفاوض، لأن
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هدفها النهائي الانتقال لقيادة مدنية

وبعد ذلك، دعت منظمة “إيقاد” البرهان وحميدتي لحضور القمة الاستثنائية التي عُقدت في عاصمة
أوغندا كمبالا في  يناير/كانون الثاني الحاليّ، إلا أن وزارة الخارجية الخاضعة للجيش استبقت القمة
وأعلنت عن تجميد السودان التعامل مع المنظمة فيما يخص معالجة أزمة الحرب، احتجاجًا على

دعوة حميدتي للمشاركة في القمة.

لم تكـترث إيقـاد لإعلان وزارة الخارجيـة، ودعـت في خاتمـة اجتماعاتهـا قائـدي الجيـش والـدعم السريـع
لعقد لقاء بينهما في غضون  يومًا، لأنها تسعى إلى وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، تمهيدًا
لتسهيل حوار سياسي يُشارك فيه طرفا القتال والقوى السياسية المؤيدة للديمقراطية، هدفه النهائي

إعادة السلطة إلى المدنيين.

 ورغم إعلانات قادة الجيش والدعم السريع، منذ تنفيذهم انقلابًا على حكومة الانتقال المدنية في
كتوبر/تشرين الأول ، المتكررة استعدادهم لتسليم السلطة إلى المدنيين، فإن رغبة كل طرف أ

في الانفراد بالحكم تدفعه لفعل أيّ شيء بما في ذلك الحرب، وهذا ما تؤكده التجارب.

وكــان مــن المتوقــع إفشــال جهــود “إيقــاد” الخاصــة بإنهــاء الحــرب عــبر التفــاوض، لأن هــدفها النهــائي
إعادة الانتقال لقيادة مدنية، فموافقة الجيش والدعم السريع على وساطتها كان أمرًا مؤقتًا لتلافي

الضغوط المحلية والإقليمية والدولية، في انتظار الفرصة المتاحة لإظهار تنصلهما من مبادرتها.

لماذا فشل التفاوض سابقًا؟
وأتــت محــاولات إيقــاد بعــد أن قــررت الوساطــة الســعودية الأمريكيــة تعليــق المفاوضــات بين الجيــش
والدعم السريع لأجل غير مسمى، لإخفاقهما في تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنهاء الوجود العسكري في

المدن.

وتشير تسريبات إلى أن الوساطة السعودية الأمريكية تعتزم دعوة الطرفين لاستئناف التفاوض، دون
أن يُعلــن ذلــك رســميًا، إلا أنــه لا يتوقــع حــال جــرى الاســتئناف أن يتوصــل الجيــش والــدعم السريــع

لاتفاق رغم أن التفاوض ينحصر في القضايا العسكرية.

يعمل قائد الدعم السريع على تسويق نفسه ساعيًا لإنهاء الحرب، لإدراكه أن
تطويل أمدها ليس في صالحه

ويشترط الجيش خروج عناصر الدعم السريع من منازل المواطنين والمنشآت المدنية والانسحاب من
المــدن وإعــادة مــا نهبتــه مــن ممتلكــات المــدنيين والمؤســسات العامــة قبــل اســتئناف التفــاوض، بينمــا
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تتمسك الدعم السريع بالإبقاء على وجودها العسكري في المناطق الخاضعة لسيطرتها واحتجاز قادة
النظام السابق.

ويظهر من تصميم الطرفين على وضع الشروط التعجيزية أمام الحلول السلمية، عزمهما المؤكد على
استمرار العمليات العسكرية، مع غض الطرف عن الآثار المروعة الناجمة عن ذلك على السودانيين.

ولا تزال قوات الدعم السريع تحشد المزيد من المقاتلين للهجوم على المدن، فتحاول منذ عدة أيام
السيطرة على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، بعد هيمنتها على ولاية الجزيرة التي تحاول فيها
تجنيد المدنيين مقابل الحماية، من أجل تنفيذ هجمات على ولايات وسط وشمال وشرق السودان.

وبــالتوازي مــع محــاولات الــدعم السريــع، يعمــل الجيــش علــى تســليح المــدنيين بمــا عُــرف بـــ”المقاومة
الشعبية” من أجل الدفاع عن المناطق الخاضعة لسيطرته والانفتاح في مناطق جديدة، خاصة في

العاصمة الخرطوم، في وقت يزداد حدة الاستقطاب الأهلي.

خيار صعب
يعمل قائد الدعم السريع على تسويق نفسه ساعيًا لإنهاء الحرب، لإدراكه أن تطويل أمدها ليس في
صــالحه لعــدة أســباب: أولهمــا الاحتمــال المرجــح لحــدوث خلافــات وســط قــادة قــواته، وثانيهمــا عــدم
القدرة على الصرف على الجنود والعتاد العسكري، وثالثهما تزايد الاتهامات لقواته بارتكاب جرائم

إبادة جماعية وارتكاب انتهاكات فظيعة.

قد يوافق الجيش على الانخراط في مفاوضات، لكنه سيضع عراقيل من قبيل
الشروط التعجيزية حتى يضمن استعادة سيطرته على بعض المناطق التي

استولت عليها قوات الدعم السريع، وربما يحدث ذلك بعد سنوات عديدة.

ويســتطيع حميــدتي التحايــل علــى الجرائــم في الــوقت الراهــن بــإعلان اســتعداده التعــاون مــع لجــان
التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة، لكنه لا يملك رفاهية بروز قادة حرب وسط قواته، خاصة أن
معظمهــم انضمــوا إليــه بعــد نشــوب الحــرب أملاً في المكــافأة، مثــل أبــو عاقلــة كيكــل الــذي عينــه قائــدًا

لفرقة الجيش في ولاية الجزيرة بعد سيطرة الدعم السريع عليها في نهاية العام السابق.

ويحـاول الجيـش اسـتغلال نقـاط ضعـف قـوات الـدعم السريـع بالعمـل علـى إطالـة أمـد الحـرب، عـبر
اتبــاع تكتيــك يتيــح لــه الحفــاظ علــى قــواته البشريــة وعتــاده العســكري بالبقــاء في قواعــده دون تنفيــذ
هجمـات واسـعة النطـاق، مكتفيًـا بالغـارات الجويـة ومحـاولات الانفتـاح في منـاطق جديـدة بالعاصـمة

الخرطوم.
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ويرجح أن الجيش أيضًا يعمل على الاستفادة من ميزة تشتت قوات الدعم السريع في بقاع واسعة،
ما يضعف من قدرتها على التجمع ويسهل الانتصار عليها متفرقة بأقل جهد حربي.

ولا تســتطيع قــوات الــدعم السريــع، في ظــل الســخط الشعــبي عليهــا جــراء الانتهاكــات الــتي ترتكبهــا
عناصرها، غير توسيع نطاق انفتاحها في مناطق جديدة لإجبار الجيش على التفاوض، لكن الجيش
يدًا من الشروط التعجيزية يعرف أن هذا الانفتاح يعني فناء قوات الدعم السريع، وبالتالي سيضع مز

 لإنهاء الحرب في ظل الوضع الحاليّ.
ٍ
أمام أي مساع

وفقد الجيش، الذي يملك شرعية الدفاع عن الدولة والمواطنين، السيطرة على أجزاء واسعة من
العاصــمة الخرطــوم وولايــة الجــزيرة و مــن أصــل  ولايــات في إقليــم دارفــور ومنــاطق في كردفــان
الكـبرى؛ وهـذا يضعـف مـوقفه في التفـاوض حـال جـرت محادثـات جـادة لإنهـاء الحـرب، سـواء في منـبر

المنامة الجديد أم منبر جدة.

وكل هذا يعني أن الجيش قد يوافق على الانخراط في مفاوضات، لكنه سيضع عراقيل من قبيل
الــشروط التعجيزيــة حــتى يضمــن اســتعادة ســيطرته علــى بعــض المنــاطق الــتي اســتولت عليهــا قــوات

الدعم السريع، وربما يحدث ذلك بعد سنوات عديدة.

إن الخاسر الأكبر من الحرب هو الشعب السوداني الذي يعيش الملايين من سكانه مشردين في دول
الجــوار ومراكــز النزوح الــداخلي، بعــد أن خسروا ممتلكــاتهم وســبل عيشهــم، بينمــا تواصــل العملــة

المحلية الانخفاض وتنعدم فرص العمل بعد التدمير الواسع للأنشطة الاقتصادية.
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